
لن نـذهب الى التاريخ لنقارن بين نقـابة الصحفيين التي اقترن
مـؤتمـرهـا الاول بـاسم الجـواهـري وبـين النقـابـة التي صـودرت في
عهد الـطاغيـة لتتحـول من نقـابة تـؤدي دورا مهنيـا ووطنيـا الى
نقـــابـــة بـّــواقــين للقـــائـــد واولاده وتــســـويق الخـطـــاب الــسـيـــاسـي
للسلطة. واصبحت النـقابة جزءاً من هيكليـة سلطة في جا نبها
الاعلامـي والنقــابي فكــانت والحـالـة هـذه )محقـة( تمـامـا في ان
تـديـر ظهـرهـا لكل اعمـال التـنكيل والـتهجيـر والمنع مـن الكتـابـة
التي كان يمارسها الدكتاتور الصغير عدي ضد كل من يفكر بان
يكـتب كـلمـة صـادقـة وحـقيـقيـة، ولـكي لانـظـلم الـنقـابــة في تلك
الفتـرة فانهـا لم تكـن الوحيـدة التي لم تـسبح ضد الـتيارفـالبلد
كــان كتلـة واحـدة يـئن مـن ثقل سـلطــة ونظـام ومـسـتبـد وعـائلـة
وبــــذلك كـــانـت الــنقـــابـــة خـــارج الــنقـــابـــة والــصـحفـيـــون خـــارج
الـصحــافــة والايــدي الـتي كـــانت تــد يــر الـنقــابــة تـقيـيمــا وادارة

ومهنيا هي اياد سلطوية باختلاف التسميات.
بعــد 2003/4/9 تــوفــرت فــرصــة حـقيـقيــة لاعـــادة بنــاء وتــشكـيل
نقـابـة من طـراز اخـر بـاستـثمـار اجـواء الـديمقـراطيـة الجـديـدة
عـلى حياتـنا السيـاسية والنقـابية والمهـنية لكي تحلق الـنقابة في
سماء الحـرية وتعيـد بهاء نقـابة المـوتمر الاول بعيـدا عن اهداف
سلـطة ونظـام وحزب ولكي تكـون كذلك كـان ينبغي ان يـصار الى
فهم جديد اخـر للعضوية السابقـة والقبول الجديد وشكل ونوع
الانتخـابــات وفق معــاييـر جـديـدة تـتنــاسب مع افـرازات مـا بعـد

سقوط الطاغية.
.بعـد تحـريـر معظـم الكيـانـات النقـابيـة والمـهنيـة من اشتـراطـات
الــسلـطــة وهـيـمـنــة الحــزب الــواحــد.ومـن بـين فــوضــى مـــا بعــد
التغـييروالـصدمـة التي لم يكـن من السهل الـتخلص من اثـارها
بـسرعـة وبغيـاب حضـور الكثيـر من الفعـاليـات الاعلاميـة المهـمة
استـطــاع الحــرس القـــديم من لمـلمــة )المــوضـــوع( والقفــز ثـــانيــة
لاغـتـيـــال الـنقـــابـــة بخـبـــرة ودرايـــة يحــســـدون علـيهـــا حقـيقـــة،
فــالــسلــوك الــذي تم مـن خلاله تـثـبـيـت الـنقــابـــة علـــى وصعهــا
الـسـابق بـاخـتلاف اللـون الــذي صبغـت به ينـم عن ثقـافـة قـويـة
عميقـة متـاصلـة من المـمارسـة الفعلـية بـالاستحـواذ والاستـفراد
والاقصــاء حتـى بــاستخـدام اسـالـيب الــولي الـسـابـق من تهـديـد
بـكل ا نواعه الـى استخـدام الضـرب ضد من يـريد ان يغـرد خارج
سر بهم بل الاحالة الى القضاء بـاساليب رخيصة تتوافق تماما
مع السلـوكيات التي مـورست في لفلفة لمـوضوع نقابـة عريقة من

طراز نقابة الصحفيين.
واستكمالا للمسلسل الكوميدي للنقابة فانه بعد انتهاء الفترة
االانتخـابيـة الاولــى 2005-2007 اعتمـد مجلـس النقـابـة المـفتت
علــى قــرار صــادر عـــام )2001.....( من عــدي بـــامكـــانيــة تمــديــد
الدورة الانتخـابية لعام اخـر في سلوك مناقض تمـاما ومتعارض
مع قـــانـــون الـنقـــابـــة الاصلـي وبــــذلك تحــــول مجلــس الـنقـــابـــة
الحــالي الــى مجلـس )شــرعي( ويـعلم الجـميع بــان القــرار صيغ
لاسـباب سـياسـية في عـهد نـظام الـرذيلـة فاي نـقابـة واي شرعـية

واي تحضير للانتخابات القادمة؟!
وحسب المتوارد من اخبار ومعلومات فان القيادة الحاليةللنقابة
تمارس نفس السلوك الـذي اعتمدته في انتخابات 2005 في منح
عـضــويــة عـــامل في بغــداد والمحــافـظــات لـضـمــان اصـــوات تجعل
الجوقـة الحالـية في مكـانها لـيستمـر مسلـسل خطف الامـتيازات

باعتباره السياسة الرسمية للنقابة والهدف الاسمى لها.
نحـــــاول هــنـــــا قـــــدر الامـكـــــان تجــنــب المهـــــاتـــــرات والـــــدخـــــول في
موضـوعات يـشم منهـا رائحـة تجاوزات مـاليـة وغيـرها والـتركـيز
علـى مـوضـوع تـصحيـح مسـار النقـابـة مع تحمـيلنـا جــزءاً كبيـراً
من المـســـؤوليــة لــشخــصيــات وتجـمعــات اعـلاميــة ظلـّت خلالهــا
ومازالت بعيدة عن اي محـاولة جادة وحقيقية لاعادة الروح الى

النقابة ونرى للخروج من وضع النقابة الحالي ان:
اولا:.يـبــادر مــا تـبقــى مـن مجلــس الـنقــابــة الــى تــشكـيل لجـنــة
مـشتـركـة مـن النقـابـة وشخـصيـات اعلاميـة مـهنيـة لغـرض جـرد
العـضـويـة الحــاليـة...وغـربـلتهــا. بعــد وضع معــاييـر جـديـدة لمـا
يعــنــيـه الاعلامــي في ظل المــتغــيـــــرات في الــــســـــاحــــــة الاعلامــيـــــة

والصحفية العراقية بعد 4/9 .
ثانيا: فـتح باب العضوية وفق المعاييـر الجديدة لاستيعاب افواج
مـن الــصـحفـيــين والاعلامـيـين الــــذيـن لـم يـنـتـمـــــوا للــنقــــابــــة
لاعتـبارات عـديدة ومـنهم من جـاء من بلاد المنـافي القـسريـة من
اجل ان تكــون الـنقــابــة مـن الجمـيع وللـجمـيع وممـثلــة شـــرعيــة

حقيقة لقطاع الصحفيين. 
ثــالثـا: الـدعـوة لمـؤتمـر عـام يعــد ويهيـأ لـه بصــورة جيـدة لغـرض
اخـتيــار قيــادة للنقـابـة بـحضـور شخـصيــات ومنـظمــات اعلاميـة
نقــابيـة عــربيــة واجنـبيـة وممـثل عن اتحـاد الـصحفـيين الــدولي
والقـضــاء العـــراقي ومـشــرفـين علـــى سيــر الانـتخــابـــات من قـبل
الـدولـــــــــــــة لضمان عدم التلاعــــــــــــب بالنتائج كما حصــــــــل في دورة

!. 2005
ان خلق وضع جـديـد يملي عـلينـا صـراحـا ان نتخلـص من عقـد
القيـادات الـواحـدة والــوحيـدة والـرائـدة والمـلهمـة وان نــؤمن بـان
علينا ان نعطي أنموذجا مبهرا لكل النقابات الاخرى ومنظمات
المجتمع المـدني علـى السلـوك الديمـقراطـي السلـيم.لنقـول لهم
باننا الذين نصرخ صباح مساء بالديمقراطية ونناضل من اجل
تثبيـتها كمفـاهيم وقـيم وسلوك في حـياتنـا نقدم لكـم على طبق
مـن ذهـب انـتخــابــات شــرعـيــة ونـظـيفــة انمــوذجــاً لمــا يـنـبغـي ان
تفعـلوه في مؤسسـاتكم واذا فشلت النقـابة بمجلسـها الحالي من
تحقيق جـوعام مـساعـد علـى مثل انتخـابات كـهذه فـاننـا نعتـقد
بــان الـســاحــة العـــراقيــة الـصحـفيـــة ستـشهــد ولادات اخــرى ذات
طابع نقابي ستربك. العمل الاعلامي والصحفي العراقي وهذا
مــــالانـتـمـنــــاه لانحــن ولا المخلــصــــون مـن الــــزملاء في الــنقــــابــــة

الحالية.

عامر القيسي

الطريق لاصلاح
نقـــابـــة الــصـحفـيـين

139 عــــــــــامــــــــــاً عـلــــــــــى أول صـحــــيـفــــــــــة عــــــــــراقــــيــــــــــة

من جمعية الصحفيين إلى نقابة برئاسة الجواهري
)الـراي العـام( لمحمـد مهـدي الجـواهـري
)والاهــــالـي( جــــريــــدة الحــــزب الــــوطـنـي
الـديمقــراطي و)اتحـاد الــشعب( جـريـدة
الحـــزب الــشـيـــوعـي و)الحـــريـــة( جـــريـــدة
قــــــاســم حــمــــــودي الــتــي تمـــثل الاتجــــــاه
القــــــومــي و)خــبــــــات( جــــــريــــــدة الحــــــزب
الــديمقــراطـي الكــردستــاني ومـجمــوعــة
ــــــى هــــــذا مـــن الــــصـحـف الـــتـــي تمـــيـل ال
الجــانب الـسيـاسـي او ذاك مثـل )البلاد(
و)الاخبـار( و)الـزمـان( و )الاسـتقلال( و
)الـيقـظــة( و )صــوت الاحـــرار( مع عــدد
من المجلات الثقافيـة والسياسية... وقد
جــــرى الـتـنــــافـــس في الانــتخــــابــــات بـين
قــائـمتـين همــا )القــائمــة المهـنيــة( الـتي
ضــمــت مــنــتــــســبــي )اتحـــــاد الـــــشعــب( و
)الاهــــالـي( و )الحــــريــــة( و)الــيقــظــــة( و
)خه بـات( واعـتمـدت اسلـوبـا مـوضـوعيـا
في فهـم العـملـيـــة الـنقـــابـيـــة.. وقـــائـمـــة
اخـــرى مـثلـت الــشـبـــاب والــشـيـــوخ غـيـــر
المــتــــــاطــــــريــن في اطــــــار حــــــزبــي ســمــيــت
)القــــائـمــــة المـــسـتـقلــــة( لـكــنهـــــا وضعـت
الجـواهري الـشاعـر الكبيـر في مقدمـتها
كـنقيـب كمـا وصـفته القـائمـة المهـنيـة في
اثـنــــاء عــملـيــــة الـتــصــــويـت كـنـت ممــثلا
للقائمة المـستقلة وكان المـشرف الرسمي
علـى الانتخابـات الاستاذ ذو الـنون ايوب
مـديـر الـصحـافـة العـام في وزارة الارشـاد

)ايامها(.
وقـد فـاز ممثلـو القـائمـة المـهنيـة في تلك
الانتخـابـات وكـان مـنهم الاسـاتــذة عبـد
الـــرحـيـم شـــريف، وانـــور المـــائـي، وقـــاسـم
حـمـــودي، ونعـيـمـــة الـــوكـيل رحـمهـم الله
وســواهم.. وقـد انـتخب الـشـاعــر الكـبيـر
محـمـــد مهـــدي الجـــواهـــري نقـيـبـــا بمـــا
يـــشــبه الاجـمــــاع كـمــــا كــــان قــــد انــتخـب

رئيسا لاتحاد الادباء في دورته الاولى. 
بعـد الانتخابات نظمت هـويات منتسبي
الـنقــابــة وكــان رقـمـي فـيهــا هـــو العـضــو
العــــاشــــر وعـنــــوانـي الــصـحفــي )محــــرر
ومخــبــــــر( اذ كــنــت احــــــد العــــــاملــين في

جريدة )الاستقلال( المسائية.
قبل تــاسيــس النقـابـة الـتي مـرت بـادوار
وادوار كــان الصـحفيـون في العهـد المـلكي
قــــــد اســتـــطــــــاعــــــوا تــــــاســيــــس جـــمعــيــــــة
الــصـحفـيـين بــــرئــــاســــة الاسـتــــاذ كـــــامل
الجــــــادرجــي رئــيــــس تحــــــريــــــر جــــــريــــــدة
)الاهـالـي( لكنهـا لم تـستـطع الاستمـرار
في عـملهـــا كنــواة لـنقــابــة قــادمــة بـسـبب
المضـايقات التـي كانت تفـرضها الـسلطة
ــــــة علــــــى الحــــــركــــــات الـــنقــــــابــيــــــة الملـكــي
والجـمعيـات الخـارجـة علـى ارادتهـا وكـان
ان حلت هـذه الجـمعيـة لـتمهــد الطـريق
بعـــــد قــيـــــام الــنـــظـــــام الجــمهـــــوري الـــــى

تأسيس نقابة الصحفيين.
كـان مـن اعضــاء النقـابـة الاوائل الـسـادة
والسيـدات: جلال الطلبانـي - معاذ عبد
الــــــرحــيـــم - جلــيـل العـــطــيــــــة - سجــــــاد
الغـــــازي - فــيـــصل حــــســـــون - صــبـــــريـــــة
الحسو - فخري كريم - نعيمة الوكيل -
بـديعة امين - شمران اليـاسري - عدنان
البزاز - سـاوبطي - لطفي بكر صدقي -
عـبــــد اللــطــيف حـبـيـب - عـبــــد الـكــــريم
الصفـار - وغيـرهم ولـم يتجـاوز عـددهم

الـ350 عضوا .
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الاشرف
* تـعلـــم القــــــراءة والـكــتــــــابــــــة في احــــــد
كتــاتـيب المــدينــة وختـم القــرآن الكــريم،
ـــــــــا ـــــــــائــــب ـــــــــوطــــنــــي ن عــــين في الحــكــــم ال
للتـشـريفـات المـلكيـة، ثـم زاول التـدريـس

في المدارس المتوسطة والثانوية 
* غـادر النجف الاشـرف الـى بغـداد عـام

 1927
ــــــــــوان * اســــتـقــــــــــال عــــــــــام 1930 مــــن دي
الـتــشـــريفــات لـيـصــدر جــريـــدته الاولــى
)الفـــرات( الـتـي الغـيـت بعـــد صـــدور 20
عـــددا مــنهــــا فقــط ثـم عـــاد الــــى مهـنـــة

التعليم.. 
*اصدر جريدة الفرات عام 1920 

* اصدر جريدة الانقلا ب عام 1936 
* اصدر جريدة الراي العام 1939 

* اصـــدر صحفـــاً اخـــرى مـنهـــا الاوقـــات
البغدادية والثبات والجهاد.. 

* دخل المجلس النيابي عام 1947 حيث
انتخب نائبا عن لواء كربلاء. 

* انتخب اول رئيس لاتحاد الادباء 
* انتقل الى رحمة الله يوم 1997/7/27

انتخابات عام 1959 
وعــن اول انـــتخـــــابـــــات جـــــرت لـــنقـــــابـــــة
الصحـفيين العـراقيين يحـدثنـا الـزميل
باسم عـبد الحميد حمودي حامل هوية

النقابة ذات الرقم )عشرة( قائلا:- 
- جــــرت انــتخــــابــــات اول هـيـئــــة اداريــــة
لنقـابة الصحفـيين العراقيـين في الشهر
الـســادس من عـام 1959 بمــوجب قـانـون
الـنقـــابـــة المـــرقـم 98 لــسـنـــة 1959 الـــذي
حـدد تـشـكيـلات النقـابــة من نقـيب الـى
سكـــرتيــر عــام الــى هـيئــة اداريــة وهـيئــة
ضبـط والاعـضـاء الـذيـن اشتـرط فـيهم

التفرغ التام للعمل الصحفي.. 
وكــانـت ابــرز الــصحف الـصــادرة يـــومهــا
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بــدايــة الحـكم الــوطـني واقــامـــة النـظــام
الملكـي بتـعيـين فيـصـل الاول ملكــا علــى
العــــراق ولغـــايـــة 1941/5/8 الـتـي بـــدات
منهـا فتـرة الاحتلال البـريطـاني الثـاني
للـبصـرة ولغـايــة انتهـاء الحـرب العـالميـة
الثـــانيـــة واعيــد لـفتــرة الحـكم الــوطـني
ولغــايـــة 1958/7/14حيـث اعلـن النـظــام
الجمهوري، وفـيها أيضـا مرت الصحـافة
بعـــدة فـتـــرات كـــان ابـــرزهـــا الانـتخـــابـــات
الاولــى التي جـرت عــام 1959 . والتي تم
اخـتيـار الـشـاعــر الكـبيـر مـحمــد مهـدي
الجــــواهــــري اول نقـيــب للــصـحفـيـين في
العهد الجمهوري عن القائمة المستقلة.

اول نقيب للصحفيين العراقيين
الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري

* ولـــــد عـــــام 1899 في مـــــديــنـــــة الــنـجف

صحف اخرى بعد الزوراء 
بعــد الــزوراء صــدرت جــريــدة في المــوصل
في 1885/6/25 ومـــن ثـــم في الـــبـــــصـــــــــرة
صـدرت جريـدة البـصرة في 1889/12/31
وهي لـســان حــال الحكــومــة العـثمـــانيــة
كـــســـــابقــتهـــــا كـــــان ذلـك في فــتـــــرة حـكــم
الـسلطـان عبـد الحمـيد الـثانـي.. وترأس

تحريرها رفعتلو محمد علي افندي. 
مــرت الـصحــافــة في العــراق بعهــود عــدة
فـكــــانـت بــــدايــتهــــا الاتقـلاب العـثـمــــانـي
الـــــذي تم في 1908/7/23 وكـــــانــت فــتـــــرة
حـكم عبـد الحميـد الثـاني وفتـرة العهـد
العــثــمــــــانــي الاخــيــــــر وذلـك مـــن اعلان
ــــــة سقــــــوط ــــــور في 1908 ولغــــــاي الــــــدســت
الـبصـرة بـالاحـتلال البــريطــاني في 22/
1914/11، وقــــــــــــد انـــــتـهــــــــــــى الاحـــــتـلال
البـريـطـانـي في 1921/8/23 واعلنـت عن

ـ

ـ ـ

ـ ـ

يعود تاريخ
الصحافة العراقية
الى تاريخ صدور
اول جريدة في 1869/6/15
وهي جريدة الزوراء وبالرغم
من ان الباحث العراقي رزوق
عيسى صاحب مجلة المؤرخ
اشار في مقالته المنشورة
في مجلة النجم الموصلية
الصادرة عام 1934 بان اول
جريدة ظهرت في بغداد كانت
تعرف )جورنال العراق( وقد
انشأها الوالي داود باشا عندما
تسلم منصب الولاية عام
1816 وكانت تطبع في مطبعة
حجرية وتعلق نسخ منها على
جدران دار الامارة. وقال ان
هذا ما عثر عليه في سجل
الرحالين ومنهم: غروفس،
فريزر، وتبلر وغيرهم وقد
قال الباحث العلامة المرحوم
عبد الرزاق الحسني )ولكننا
لم نعثر على نسخة من هذا
الجورنال العراقي، لا في
المتحف البريطاني ولا في
المؤسسات العثمانية
القديمة( والمعروف ان
العراق خضع للسيطرة
العثمانية زمنا طويلا بين
)1535-1911( فكانت جريدة
الزوراء التي اصدرها الوالي
مدحت باشا لسان حال الولاية
وكان صدورها باربع صفحات
وباللغتين العربية والتركية،
وقد استمرت بالصدور مدة
تقارب )48( عاما حتى بلغ
مجموع ما صدر منها 2601
أعداد حيث صدر العدد الاخير
في 1911/3/11 . وظلت
الجريدة الوحيدة في بغداد
حتى صدور الدستور العثماني
سنة 1908 حيث ظهرت في

العراق عدة صحف
باللغة العربية. 

بغداد/ سها الشيخلي 

عن مـشكلات الاعلام والصحـافة
في الــوقت الحـاضـر قــال الاستـاذ
ومـيـض احــســـان رئـيــس تحـــريـــر

مجلة تواصل:
- الاعلام مــا زال يعــانـي الكـثـيــر
مـــن المــــــشــكـلات والــكـــثـــيــــــــر مـــن
الاضــــــطـــــــــــراب وذلــك بــــــــســــبــــب
الانـعـكـــــــاس الحـــــــاد لـلـعـــمـلـــيـــــــة
الــسـيــاسـيــة وتـبعـــاتهــا في الـبلــد
بــشكل عــام.. وللخــروج من ازمــة
الـصحـافـة الحــاليـة ومــا تعـانـيه
من اضـطـرابـات كـثيـرة تـتلخـص
بـــــشــكل عـــــــام في تحـــــــرر وســــــــائل
الاعلام في مجـملهـا والـصحـافـة
بــــــشــكـل خــــــــاص مـــن هـــيـــمـــنــــــــة
الـــسـيــــاســـــة.. ولعـل في مقــــدمــــة
عـــــوامل الـتـخلــص مـن هـيـمـنــــة
الـسيـاسـة تـأتـي مسـألــة التمـويل
حيث يعـد التمـويل من الاسـباب
الـــــــرئــيـــــســـــــة لــتــبـعــيـــــــة الاعـلام
والصحـافـة في الـوقت الحـاضـر..
الــصحـــافـــة في الـــوقـت الحـــاضـــر

للـتـكـــسـب والارتــــزاق والـتـبــــاهـي،
وجـســراً لـلتــزلف الــى المـســـؤولين
وفي الحـــصـــــــول علــــــى المـكــــــاســب

والمناصب. 
انـنـــا بحــاجــة الان إلــى ان نــدعــو
الــصـحفــيــين بـــــدون تمــيــيـــــز بــين
الاجـيــال او الـتخـصـصــات او مـن
كــــــــــــــان في الخــــــــــــــارج او بــقــــــي في
الــداخل، للـوقـوف وقفـة شجـاعـة
لابعــاد المــرتــزقــة مـن خلال جــرد
حقـيقـي للعـضــويــة والــدخــول في
انـــتخــــــابــــــات نـــــــزيهــــــة مـــن خلال
مـنـــافــســـة شـــريفـــة، والاسـتعـــداد
لـــــــوضع نـــظـــــــام داخلــي جــــــديــــــد
للنقابة يعتمد على التركيز على
الاســتـقـلال الـــــســيـــــــاســي الــتـــــــام
والمهــنــيـــــــة العــــــالــيــــــة وتــــــوفــيــــــر
الـضـمـــانـــات الاســـاسـيـــة لحـــريـــة
الـتعبيـر وضمـانـات الحيـاة الحـرة
الـكـــــــريمــــــــة في ظل تـــــشــــــــريعـــــــات
اعلامـيــــة ديمقــــراطـيــــة ومـيـثــــاق

شرف يؤمن به الجميع. 
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العــــام الــصـحفـي لـم يـكــن له دور
فـعــــــــال في اخـــتــــــــراق الـــنـقــــــــابــــــــة
وتحــــــويـلهــــــا الــــــى كــيـــــــان مهــنــي
ديمقــراطـي يـضـم الاصلاء فقـط
ويـــتـــبـــنـــــــــى تـقـــــــــالـــيـــــــــد المـهـــنـــــــــة
واخلاقـيـتهـــا، ويعـيـــد للـصحــافــة
والـصحفـي هيـبته وكــرامته ودوره
الــــذي صــــادره الـنــظــــام الـــســـــابق
وحـــــــولـه الـــــــى مـجـــــــرد واجـهـــــــات
وادوات. نـشعــر الان بـــاننــا فقــدنــا
فـرصـة تــاريخيــة كبــرى لان نكـون
نقــابـــة منــظمــة حـقيـقيــة وقــويــة
وسلــطـــة اولـــى ولا اقــــول سلــطـــة
رابعــــة في المـــــرحلــــة الانــتقــــالـيــــة،
تحــــظــــــــى بــــــــاحـــتــــــــرام المجـــتـــمـع
والـبرلمـان والحكومـة، لكن هـذا لم
يـتحقـق لان النقـابـة تحـولـت من
واجهـــات الـــى وجـــاهـــات واخـتـــرق
حــــدودهــــا الالاف مـن المــــرتــــزقــــة
الــــــذيــن لا يــنــتــمــــــون لـلحــــــرفــــــة
الـصحفيـة الا بقـدر استخـدامهم
الـهـــــــويـــــــة الــــصـحـفــيـــــــة وســيـلـــــــة

دعوة لعودة الروح لنقابة
الصحفيين

لـلـــــــــــوقـــــــــــوف عـلـــــــــــى اراء بـعــــــض
الـشخـصيــات الاعلاميـة المعـروفـة
بخـــصــــــوص الــــــوضع الـــصـحفــي
العـراقي الان ونقـابـة الصحـفيين

تحديداً.
الـــدكتــور هـــاشم حــسن الاعـلامي
والاكـــــــاديمــي الـــــــذي قـــــــال: وضـع
الـنقــابــة الحـــالي الان مـثل بـقيــة
المــنـــظــمــــــات الـكــثــيــــــرة الاخــــــرى
والمــــؤســـســــات الحـكــــومـيــــة.. وهـي
بحـاجة مـاسة الـى عمليـة اصلاح
وبـــــشــكل كـــــــامل، وهـــــــذا الاصلاح
ليـس سهلا لـسـبب بـسـيط هـو ان
عمـليـة الـتحــول من حـالـة كــانت
مــسـتقـــرةونمـطـيـــة كـــونهـــا كـــانـت
واجهـــات للـنـظـــام الــســـابق خلال
السنـوات الخمس الاخيرة لكونها
لا تــزال تمـثل الــرؤيــة والـتقـــاليــد
الـــــــــــســــــــــــــابــقــــــــــــــة، لان الــقــــــــــــــوى
الـديمقـراطيـة الحقـيقيـة والـرأي

ـ ـ ـ

الــــــــــــوقــــت الحــــــــــــاضــــــــــــر وتــــــــــــوزع
الــــــصـحـفــــيــــين والـعـــــــــــامـلــــين في
الــــصحـــــافـــــة بــــشــكل عــــــام علـــــى
مــؤســســـات صحفـيــة قــد تمـتـلك
بـعض الحـريـة لـكنهـا تـفتقـر الـى
الاستـقلاليــة التـي من شــأنهـا ان
تــــؤشــــر الـــــى العـمـل الاعلامـي او
الــصـحفــي الحـــــر. ولابـــــد مــن ان
نـنبه الـى ان حـريـة الـصحـافـة لا
يمـكـــن ان تعــنــي بــــــاي شــكل مــن
الاشكـال صحـافة حـرة بمعـنى ان
حـرية تـأسيس صحـف متعددة لا
يـعنـي ان هنــاك صحــافــة حــرة اذ
لابد من ان نفصل بين المفهومين
وتـبـــدأ بقــاعــدة تـنــطلق مـن هــذا

المفهوم.. 
اتمــنـــــى للـــصحـــــافـــــة العـــــراقــيـــــة
الــــتـقــــــــــدم والازدهــــــــــار في ضــــــــــوء
مفـاهـيم الحـريـة والـديمقـراطيـة
الحقيقية وليـس على اساس نمو
الــــصحــــــافــــــة )الـكــمــيـــــــة( علــــــى

الصحافة )النوعية(.. 

مـــضـــطـــــربـــــة فــــضلا عــن غــيـــــاب
المــرجعيـة الحقـيقيــة التـي تنـظم
عـمـل الاعلام والــصحـــافـــة.. امـــا
عـــن دور نـقــــــــابــــــــة الــــصـحـفـــيـــين
العــــراقـيـين في الــــوقـت الحــــاضــــر
فـالنقابة مـا زالت عاجزة عن اداء
دورهـا المهـني والنقـابي في تطـوير
وتنميـة العمليـة الصحفـية ولعل
الاسـبــاب الـتـي تقـف وراء ذلك لا
تختلف كثـيرا عـما ذكـرناه سـابقا
في مــــســــــألــــــة الاعـلام العــــــراقــي.
المـطلــوب ان تــأخــذ الـنقــابــة دورا
فــــاعلا في الـــســــاحــــة الــصـحفـيــــة
العــراقيــة وليـس دورا تـكمـيليـا او
ملاكيــا.. يعكـس حـالــة التجـاذب
الـــسـيــــاسـي في الــبلــــد.. ومــثلـمــــا
يــنـــبغــي ان يـكـــــــون الاعلام حــــــراً
ينـبغـي ان تكـون الـنقـابـة حـرة في
وســـــــائـلـهـــــــا وفي رؤيــتـهـــــــا الـعــمـل

الصحفي.
لا يمـكـــن ان نـــتـجـــــــاوز حـقـــيـقـــــــة
تــــــشــــــــرذم الـعـــمـل الــــصـحـفـــي في

اعـلاميــون: نعــاني غيــاب المــرجـعيــة الحـقيـقيــة التـي تنــظم عـمل الاعلام والـصحــافــة

يخـطيء من يـظن ان نقـابـة الصحـفيين قـد
تــاســست عــام 1959 . ذلك ان لهــذه الـنقــابــة
الـعتيـدة تـاريخـاً حـافلاً في مقـارعـة الـسلطـة
الحــــاكـمــــة الـبــــاغـيــــة. وقــــد بــــدأت الــــدعــــوة
لـتـــاسـيــس تـنــظـيـم للــصـحفـيـين عـــام 1931
وذلك علـى صفحـات جـريـدة حبـزبـوز والـتي
كــــانـت انـــطلاقــــة لـتــــاسـيـــس الــنقــــابــــة، وفي

خـطــورة المـهنــة اضــافــة الـــى العلاج المجـــاني
كـمـــا تـبـــوأت مـــراكـــز قـيـــاديـــة في الــنقـــابـــات
والاتحـــــادات المحلـيـــــة والعــــربـيـــــة العــــالمـيــــة.
وانفــرط الائـتلاف عـــام 1976 بعـــد ملاحقــة
الاطراف الـرئيـسة في الجـبهة الـوطنيـة وبدا
تـدهــور النقـابـة بعـد ان اصـبحت حــزبيـة ...
يهـيـمـن علـيهـــا حـــزب الـبعـث وتـــوالـــى علـــى
رئـاستـها سـعد قـاسم حمـودي وطه البـصري
واخيرا عدي صدام حسين الى يوم السقوط

في 2003/4/9 .
- كـانـت النقـابـة قـد حـددت مـوعـدا للمـؤتمـر
يــــــوم 2003/4/17 ولـكــن المجــمــــــوعــــــة الــتــي
استــولت علــى النقـابـة تجــاهلت هـذا المـوعـد
وتم تـــشـكــبل لجـنــــة تحــضـيــــريــــة لـم يـنــص
القانون عليها ثم تحـولت في مؤتمر مطعون
بــاجـــراءاته وبــشــرعـيـته والمخـــالفـــة لقــانــون
الــنقــــابــــة الـتـي تمـت فـيـه وتغــــاضــــى عــنهــــا
القــانــون واسـتنــادا الــى تقــريــر ممـثل اتحــاد
الـصحفـيين العـرب جمـد اتحــاد الصحـفيين

العرب عضوية النقابة. 
- جـرت بعـد ذلـك انتخـابـات اخــرى للنقـابـة
استمرارا لمسيـرتها السابقة الباطلة )ما بني
علـى البـاطل فهـو بـاطل( والمهـزلـة مـسـتمـرة
حتــى الان ولا يهـم النـقيـب والمجلـس عــامــة
الا الـبقــاء والاسـتـمــرار رغـم انف الــشــرعـيــة

والقانون. 

- في عام 1968 عندما حل موعد الانتخابات
اصــدر وزيــر الــداخـليــة امـــرا بتــأجـيلهــا الــى
اجل غـيــــر مـــسـمــــى واعـتـقل الــنقـيـب عـبــــد

العزيز بركات ومات في المعتقل.
- ثم شـرعت السلطـة قانـونا جـديدا للنقـابة
كـان قد وافق عليه مؤتمر الـنقابة الذي عقد
قـــبل 17 تمــــــوز عـــــــام 1968 والغــت بمــــــوجــب
القــانــون الجــديــد قــانــون الـنقــابــة الــســـابق
والغـيـت نـتــيجــــة لــــذلـك الــنقــــابـــــة نفـــسهــــا

اوتوماتيكيا. 
- شـكلـت بمـــوجـب القـــانـــون الجـــديـــد لجـنـــة
تحـضيــريــة لـقبــول العـضــويــات مجــددا وفق
احكام القانون الجديد المتطور تمهيدا لعقد

مؤتمر جديد للنقابة الجديدة.
- جـرت اول انتخابـات للنقابـة الجديدة في 5
شـبـــاط عـــام 1971 وانـبـثقـت عـنهـــا تـــشكـيلـــة
ائتلافـية لقيـادة النقابـة وحققت الكثـير من
الانجــازات واسـتمــرت التــشكـيلــة الائتـلافيــة
بنـشــاطهــا بعــد فــوزهــا في انـتخــابــات اعــوام
1973 و 1975 ... وحـقـقــــت الـــكــــثــــيــــــــــــر مــــن
الانجـازات وحـصلـت للـصحـفيـين العـراقـيين
والعرب علـى تخفيـض خمسـين بالمـئة )50/(
في الخـطــوط الجــويــة والمـــرافق الــسـيــاحـيــة
وبـــطــــــاقــــــات ركـــــــوب مجــــــانــيــــــة في الــــسـكـك
الحـــديـــديـــة وحـــافـلات نقل الـــركـــاب ودخـــول
السـينمات والمسارح مجـانا ومنح مخصصات

الجمعيـة سلمـان الصفـواني صـاحب جـريدة
الـيقـظــة، وشـــاركت في تـظــاهــرات لانـتفــاضــة
الـوثبـة واصدرت بـيانـات سيـاسته وطنـية. تم
حل الجـمعـيـــة عــــام 1952 بعـــد الانـتفـــاضـــة
وتــولــى رئــاســة الــوزراء رئيـس اركــان الجيـش
نور الـدين محمـود بتكليـف من الوصـي عبد
الاله. فـحل الاحــــــزاب والجـــمعــيــــــات واغـلق

الصحف. 
- بعـــد عـــودة الاحـــزاب عـــام 1953 بقـــرار مـن
اللجنـة القـانـونيــة العليـا الـتي شـكلت للـبت
بقــــانــــونـيــــة قــــرار الالغــــاء ولــم يعــــد بــــذلـك

)الجمعية(. 
- في عـــام 1959 تــشـكلـت لاول مــــرة )نقـــابـــة(
للصحـفيين بـرئـاســة الشـاعـر محمـد مهـدي
الجـواهـري واعـقبه طـه الفيـاض وتم تقـديم
مـشــروع تـــاسيـس اتحــاد الـصحـفيـين العــرب

وقانون تقاعد الصحفيين. 
- في شـبــــاط عـــــام 1963 حلـت الــنقــــابــــة وتم
تــشكـيل لجـنــة تحـضـيــريـــة واعقـبـتهــا لجــان
تحـضيريـة اخرى بعـد الاطاحـة بالـسلطة في

18 تشرين عام 1963 .
- عــادت الـنقــابــة عــام 1964 مــرة اخــرى بعــد
انتخابات جـرت فيها وانتخب فـيصل حسون
نـقيبـا وتلاه عبـد العـزيـز بـركـات، وتم نشـريع
قــانــون تقــاعــد الـصحفـيين وتــاسيـس اتحــاد

الصحفيين العرب. 

الاربعينـيات مـن القرن المـاضي تم عقـد عدة
اجـتـمـــاعـــات في هـــذا الـصـــدد تمخـضـت عـن
تـشكيل جمعيـة عام 1946 تولـى رئاستـها نور
الـــدين داوود احــد اصحــاب الجــرائــد انــذاك
ووالــد الـشــاعـــرة اميــرة نــور الـــدين. وفي عــام
1948 عــام الــوثـبــة الــوطـنـيــة تــولــى رئــاســة
الجـمعيـة الـسيـد كـامل الجـادرجي وسكـرتيـر

النقابـــــــة.. 
             في ســــطــــــــور

زملاء الامس اين هم الان.. من اليمين: الزعيم الركن عبد الكريم فرحان وزير الارشاد، علي عباس، حيدر طه الفياض، حسين الشرع،
زميل، نعمان العاني، فيصل حسون نقيب الصحفيين، علي البصري، سنة 1965
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